فعالة اله أن واللفظ والملفوظ 
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صق بن تررهان بن عبيد الروقي 


الطبعة أل ولى 


١ه‏ - )ام 


سم الله| 
ران حخيم 


ع جا مسي ف دل 
جر 


صفة الكلام لله عر وجل والرد على الجهميّة 

لله تبارك وتعالى متكلّمء وكلامه بصوت وحرفء والدليل من القرآن الكريم والسنّة 
النبويّة الصحيحة واللغة والعقل. 

قال الله تعالى في محكم التنزيل: [وَكلَّمَ آللّهُ مُوسَئ تَكلِيما] [النساء] 

وقال تعالى: ([ِوَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيمَيا وكلّمَمْ رب [الأعراف] 

وزعم الجهمية الأشاعرة وإخوانحم الحهميّة الماتريدية» أن كلام الله ليس صوتاً ولا حرفا 
ولا يتعاقب ولا يتتالى» وأنه حديث نفسء ثم يكابرون ويقولون عن حديث النفس بأنه: 
كلام! 

وهذا قول لم توافقهم عليه إخوانحم الجهميّة المعتزلة» بل عارضوهم عليه» وأنكروه 
عليهم؛ فقد كفانا شهادة إخواتحم المعتزلة على صحة قولناء بأن الأشاعرة والماتريدية» 
يكذبون عندما يصفون حديث النفس بأنه كلام! 

فكيف وقد شهد الله وشهد رسوله وأهل اللغة على كذبمم! 

فما سوف نبيّنه من أدلة في الرد على قول الأشاعرة والماتريدية» في أن حديث النفس 
ليس كلاماً» يتضمّن إثبات أن كلام الله تعاللى بصوت وحرف»ء وأنه يتعاقب ويتتالى» مما 
يتضمّن الرد على المعتزلة الذين يدّعون أن الله لا يتكلم! 

فالله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فرّق بين الكلام الذي هو صوت وحرف وبين حديث 
النفس. 


فقال تعالى عن مريم: [ِإِنَى نَدَرتُ لِليَحَنٍ صَوما َل أَكُلّمَ آليَوم نبا [مر»] 


فأمرها الله تعالى أن تصوم عن كلام قومها فلا تخاطبهم بصوت وحرف»ء ثم قال تعالى 
مخبراً عنها: [مَأَسَارَت إِلَيه) [مريم] أي أشارت إلى قومها أنما صائم عن الكلام؛ وأن عليهم 
أن يكلموا الصبي» والإشارة هنا لا يمكن أن تكون إلا بحديث نفسء فإذا كان حديث 
النفس كلام -كما يزعم الأشاعرة والماتريدية- لم يجز لها أن تحدثهم حديث نفسء لكوتها 
صائمة عن الكلام. 

فإن قال قائل: إنما صامت عن الكلام بصوت. فالجواب: هذا كلام تقولونه لترقعوا به 
قولكمء ثم إنه وحسب الآية صامت عن مطلق الكلام, ولم تحدّدء فلو كان هناك كلام 
بصوت وكلام بغير صوتء لقالت: إفلن أكلم اليوم إنسيًا بصوت] وبما أتما لم تقيد 
صومها عن الكلام» بصوت. وإنما أشارت بأتما سوف تصوم عن الكلام؛ ثم حدَّنت قومها 
بحديث نفس أثناء إشارتما لهم إلى الغلام» تبين أن الكلام لا يكون إلا بصوتء وأن 
حديث النفس ليس كلاما. 

وقال تعالى عن ركريا عليه السلام: [قَالَ رَبٌّ أجل ل ءَايّة قَالَ عَايُكَ ألا تُكَلْم 
لئاس تَلنَهَ يام لا رَمزا وَأذكر رك كيرا وسَبّح بِألعَشِئٌ والإبكر) [آل عمران] 

وقال تعالى خبراً عن ركريا: [فَحَرَجَ عَلَى قُومِه- مِن الميحراب فَأوحوآ إليهِم أن سَبّحُوا 
بكرّة وَعَشِيا] [مريم] 

وقوله: [وَسَبّح بِآلعَشِئٌ والإبكر]. وقوله: [فَأُوحَىن إِلَيهِم) أي: أشار إليهم أن 
يسبحوا الله بكرة وعشيا. هي أحاديث نفسء فلا تكون الإشارة إِلّا أحاديث نفسء فلو 
كان حديث النفس كلاما -كما تزعم الأشاعرة والماتريدية- لم يجز له أن يشير إليهم 
بشي 

والدليل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تحاوز عن أمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". 
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رواه البحاري ومسلم. 

فهذا الحديث؛ دليل صريح قاطع؛ على أن حديث النفس ليس كلاماًء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فرّق بين حديث النفس» وبين الكلام. 

فأبى الظالمون إِلّا أن يجعلوا حديث النفس كلاماًء مُكابرة للحقيقة» ومُعارضّة للشريعة! 


ومن حجج السنة على أن الله يتكلم بصوت يسمع وحرف ينطقء ما رواه البخاري 
ومسلم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم 
منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وحهه فاتقوا النار ولو 

فدلٌ هذا الحديث على أن الله يكلّم عباده بصوت يسمع وحرف يفهم, بدلالة قوله: 
أنه ليس بينه وبينهم ترجمان» وهؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يزعمون أن الله تعالى لا 
يتكلم بحرف وصوت وأنه يخلق صوتاً يكون ترجماناً بينه وبين حلقه يترحم لهم ما يحدّث 
به نفسه! 

وأما الأدلة من اللغة. 

فقد قال صاحب دليل السالك: "الكلام لغة: اللفظ الموضوع لعنى مفيداً أو غير 
مفيد. واصطلاحاً: اللفظ المفيد» والمراد بالمفيد ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه. 
بحيث لا يبقى السامع منتظراً لشيء آخحر. مثاله: الله ربناء ومحمد نبينا. وقوله: "اللفظ": 
أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الحجائية» بخلاف الإشارة» والكتابة» وعقد 
الأصابع» ونحو ذلكء فلا يسمى كلامًا عند النحاة. وقوله: "المفيد": يخرج الكلمة المفردة 
نحو: خخالد, والمركب الإضافي نحو: أبو عبد الله» والإسناد المتوقف على غيره نحو: إِنْ قدم 


هشام .. » فإن الاقتصار على مثل ذلك لا يفيد. وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان مثل: 
الغيبة محرمة. أو فعل واسم مثل: جاء الحق". 

فوصف الكلام بأنه لفظ» واللفظ لا يكون إِلّا بصوت. 

وقال ابن منظور في لسان العرب نقلا عن ابن سيده: "الكلام اقول معروف» وقيل: 
الكلام ما كان مُكتَفِياً بنفسه وهو الحملة» والقول ما لم يكن مكتفياً بنفسه. وهو ال 
من الحملة؛ قال سيبويه: اعلم أَنّ قُلْت إنما وقعت في الكلام على أن يُحكى بما ماكان 
كلاماً لا قولاًء ومن أَدلٌ الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماغٌ الناس على أن يقولوا 
القُرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قول الله وذلك أن هذا موضع ضيّق متحجر لا يمكن 
تحريفه ولا يسوع تبديل شيء من حروفه») مَعْبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا 
أصواتاً تامة مفيدة". 

فوصف ابن سيده الكلام بأنه صوت. 

وقال في القاموس الحيط: "والكلمَة: للَقْطكُ والققصيدة" وقال أيضا: "وتكلّم كلما 
وتكلاماً: تَحَدَتَ. وتكالما: تََدَنَا بعد كََاجْرٍ". 

فوصف الكلام هنا بأنه حديث بصوت» فالحديث أعم من الكلام» فكل كلام حديث 
وليس كل حديث كلام» لأن من الحديث ما يتحدث به ال مرء بينه وبين نفسه وليس هذا 
كلاماء ومثله القول» فإن القول أعم من الكلام» فكل كلام قول وليس كل قول كلام, 
لأن من الأقوال ما ليست كلاماً. 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "الكاف واللام والميم أصلانٍ: أحدهما يدل 
على نطق مُفهم". 

فوصف الكلام بأنه نطق. 


وف كتاب الآجرومية 5 النحو» للآحرومي» قال في تعريف الكلام: "هو اللفظ المركب 
المفيد بالوضع". 

فقال هو "اللفظ" فلا يكون الكلام كلاماً حتى يلفظ وينطق. 

بينما الأشاعرة والماتريدية» يزعمون أن حديث النفس كلام؛ فكدّبوا بالقرآن وحديث 
رسول الله وبلغة العرب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما بالحجج العقلية. 

فقد علم بالعقل الصحيح والفطرة السليمة» أن الكلام بصوت صفة كمالء» وأن العجز 
عن الكلام بصوت صفة نقصء فخالف الجهمية من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة العقل 
الصحيح والفطرة السليمة» فزعموا العكس! 

وقد ذم الله تعالى اليهود عندما عبدو العجلء؛ فكان فيما ذمهم به أن قال: ([أَمََا 
َرَوْنَ ألا يَرْحِمْ إِليْهمْ فَوْلَا [طه]. أي: أن العجل لا يستطيع التحدث إليهم؛ بكلام 

وذم نبي الله إبراهيم قومه على عبادة الأصنام» وكان مما عابما به» أتما لا تستطيع 
الكلام؛ فقال الله مخبراً عنه: (فَقَالَ ألا تأَكُلُونَ ما لَكُمْ لا تنْطِفُونَ 1 [الصافات]. 

بينما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة» يصفون الله بالصفة التى تنقّص الله العجل بماء 
وتنقّص إبراهيم بها أوثان قومه؛ فتعالى الله الملك الحق عن قول الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة 
علواً كبيرا! 


فتوى الإمامين الحليلين الجمام أحمد بن حنبل والإمام إرإهيم الومراق . 

قال الحافظ عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة: وقال أبي رحمه الله: حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه "إذا تكلم الله عز وجل مع له صوت كجر السلسلة على الصفوان" 
قال أبى: وهذا الجهمية تنكره. وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن بموهوا على الناس» من 
زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافرء إلا أنّا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

وقال عبد الله بن أحمد في الفتاوى: قلت لأبي: إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم 
بصوت»ء فقال: يابني هؤلاء جهمية زنادقة» نما يدورون على التعطيل. 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» وحنبل» أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: "جبريل 
سمعه من الله تعالى» والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» والصحابة سمعته من النبي 
صلى الله عليه وسلم ". 

ذكره قوام السنة الأصفهان في الحجة في بيان المحجة. 

وقال الخلال: وأنبأنا أبو بكر المروزي: ممعت أبا عبد الله وقيل له: إن عبد الوهاب قد 
تكلّم وقال: من زعم أن الله كلّم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام؛ 
لبتم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال» عافاه الله. 

تنبيه: عبدالوهاب» هو الإمام عبدالوهاب الورّاق» أحد أعلام السنة المتقدمين. 

وأنا أعلم» بأن أئمة السّنّة بشر يصيبون ويخطؤون» وإنما نأحذ من أقواللهم ما وافقوا 
فيه الحقّ» وكان عَضداً لىى وحُجّة على المخالفين. 

فإذا ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة واللغة والعقل» وفتاوى كبار أئمة السنة» أن كلام 


الله تعالى بصوت وحرف» وأن كلامه من فعله, وأن أفعاله صادرة من ذاته» علمنا أن حرفه 


وصوته ليس بمخلوق» فهو يتدقّق من ذاته» وإذا خرج من ذاته» فلا يُدرى ما يصنع الله 
به هل يعود إلى ذاته كما بدأ منهاء أو يصنع الله به ما يشاء. 

وهنا تنبيه: اللغة سواء كانت عربية أو أعجمية» هي الأصوات التي يصدرها المتكلم 
عندما يتكلم؛ والكلام فعل» وفعل العبد مخلوق» لأن الآلة التي يستخدمها العبد للفعل 
مخلوقة» وأما فعل الله فغير مخلوق» لأنه خالق وليس بمخلوق» وعلى هذا فأي لغة يتكلم 
الله بما فهي غير مخلوقة» لأتما من فعله سبحانه» وأي لغة يتكلم بما العبد مخلوقة» لأنما من 
فعل العبد. 
العدم» فإن العدم لا يتكلم وليس بأخرس أيضا. 


الرد على شبهة الشاعرة والماثريددة سيد نفيهم أن يحكون كلام الله صوت وحرف 
الشبهة الأولى: 
احتجاج الأشاعرة والماتريدية بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم السقيفة» عندما 
قال: "كنت زورّت كلاماً في نفسي". وهذا أيضا ليس بحجة:؛ فهو زوّر الكلام الذي سوف 
يقوله في نفسه» وم يقل تكلّمت 5 نفسي بكلام» وإعغا زور الكلام» أي: أعدّه ونظمه 
ولكنه لا يكون كلاماً حتى ينطق به. 
الشبهة الثانية: 
زعم الأشاعرة والماتريدية أيضا أن الكلام يشمل الكتابة والإشارة» وهذا ادعاء بغير 
دليل» وهذا أيضا باطلء؛ فالمكتوب هو الكلام المسموع؛ ولكن الكتابة ليست كلاماء بل 
هي كتابة» فما قِ الكتاب هو كلام من تكلم به بصوت مسموع» دُوّن 5 الكتاب -أي: 
رُسم- كي لا يضيع؛ وأما الإشارة فقد سبق الرد عليها فيما أخبرنا الله به عن مريم وكريا 
عليهما السلام» فلو كانت الإشارة كلاما لما جاز لهما أن يشيرا إلى قومهما. 
الشبهة الثالثة: 
احتجاحهم ببيت الأحطل: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما .. جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 
وقد أحاد الأستاذ عثمان العمودي وأفاد في الرد على هذا البيت ونقض استدلال 
المتكلمين به حيث قال: "إِنَّ مورد الاستدلال بكلام العرب وأشعارهم عا هو في الألفاظ 
والتراكيب والأساليبء لا في الحقائق والمعاني. وبيانُ ذلك أنه لا يستقيمُ لأحدٍ أن يسمعٌ 


هل الحتٌ إلا زفرةٌ بعد زفرة .. وحدٌّ على الأحشاء ليس له بردُ 
1١‏ 


فيقولٌ في حدٌّ الحب: "ما كان يزفر منه الإنسان مر بعد أخرى"؛ ويلاقي في أحشائه 
الح منه! وهل البيثُ إلا دعوى أطلقها عاشقٌ آخرٌ الليل! فإِنَّ الشعراء والأدباء لا تؤحذ 
منهم الحقائق والمعاني» ولا يُرحَع إليهم في الحدود والتقاسيم» ولا يصحٌ لنا أن نستجلب 
المعاني التي ترثّم جما عنترةٌ في عبلة» أو سوّدها كثيّرٌ في عر أو أرسلها ذو الرئّة إلى ميّة؛ ثم 
نقرّر بما مسألة من أصول مسائل الاعتقاد. ومح الاحتجاج بشعرهم إِنا هو فيما انفردوا 
فيه من الفصاحة والبلاغة والعلم باللغة وألفاظها واستعمالاتما. لا في المعاني التي رما فاقّهم 
في الإتيان على أحسيها بعض المتأخرين. ولو اطَرد المستدلُون بهذا البيتِ بلتعلوا مصعب 
بن الزبير اسماً لنيزكِ محترق على الحقيقة! أليس يقول ابن قيس الرقيّات: 

إن شيفة دهارة من الل تدع وديم الطلياك! 

وللَِم بذلك أن يكون النعمانُ اسماً للشمس التي تدورُ عليها الأفلاك» كما قال النابغة 
"فإنّك شم والملوك كواكبٌ"؛ ولكان إطلاقٌ الرسول حقيقةً يصِدّق على النورٍ الذي قال 
فيه كعبث بن زهير: "إنَّ الرسول لنورٌ يُستضاء به", وإذا نزل إلى شعر المتأخرين فسيجعل 
النسيانَ علةٌ تسميةٍ الإنسان أذاً من قول أبي تمام: "سيت إنساناً لأنك ناسي". أو يجعل 
المتكلّم بالحبٌ كاذباً» فإن: "الحب ما منع الكلامَ الألسنا"» كما يقرّر أبو الطيّب» وليس 
لهم أن يقولوا: "إن هذه الأبيات تفترق عن ذلكء فإِتا جاءت على ما تعرفه العربُ من 
المدح والاستعارة وجودة التشبيه". إذ إننا سنقول في بيت الأخطل ما قالوه» وأنّه حار على 
مذهب العرب في التلمّف وحُسن التعليل" انتهى كلامه. 

الشبهة الرابعة: 

يزعم الحهمية من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» أن الصوت لا يمكن أن يحدث إلا 
باصطكاك الأجرام! وطبعاً هذا قياس عقلي فهم لما رأوا في زماتحم أن الأصوات لا تكون 
إلا باصطكاك الأجرام زعموا ذلك» فكان جواب أهل السنة "السلف": أنه لا يلزم من 
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صدور الصوت أن تصطك الأجرام ولا يعني أننا لا نرى ولا نشاهد الصوت يصدر إلا من 
اصطكاك الأجرام أن الصوت لا يصدر إِلّا كذلك. 

ومع تقدم العلم ونخروج المذياع والتلفاز والتلفون والحوال بان بعد نظر أهل السنة 
"السلفيون" ورحاحة عقوم وتبيّن قصر نظر المتكلمين وسخافة عقوهم. 

وكذلك دلّت الأدلة الشرعية على أنه قد يصدر الصوت من الأشياء بدون اصطكاك 
أجرام» كما ورد في الحديث الصحيح, الذي رواه مسلم واللفظ له. ورواه الترمذي» عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن". 

فدلٌ هذا الحديث على أن الصوت قد يصدر من المخلوقات وإن لم يكن هناك 
اصطكاك أجرام؛ فالحجر الذي كان يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلمء كان يتكلّم 
بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا لاة ولا حلق» وبلا اصطكاك للأجرام. 

الشبهة الخنامسة: 

يزعم الجهمية من المعتزلة والأشعرية والماتريدية أن الحصى والكواكب والسماوات 
والأرض تسبّح والتسبيح كلام ومع ذلك لا نسمع لما صوتاً فدل هذا على أن من الكلام 
ما لا يكون صوتا. 

والجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: من قال بأن التسبيح يلزم منه أن يكون كلاماء ويجب أن يصدر منه صوت» 
فمن التسبيح ما يكون بين العبد ونفسه» فيسبح الله في نفسه "حديث نفس" وقد قال 
الله تعالى "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي" فمن الذكر ما يكون في النفس وليس 
كلاما. 


والثاني: من قال بأن الحجر والشجر والنجوم والكواكب والسماوات والأرض لا تصدر 
صوتا عند تسبيحها! فقد تسبّح هذه الكائنات بصوت ولكن لا نسمعه؛ بمعنى أن الله 
تعالى حجب عدا ماع أصواتما كما حجب عنًا ماع صوته وسماع أصوات الملائكة وسماع 
أصوات الجن وسماع أصوات البعيدين عنًا. 

والدليل على ذلك أنه ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع 
الصحابة صوت تسبيح الحصى» عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: كنت أتبع خلوات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذهبت يوماء فإذا هو قد خرج فائّبعته فجلس في موضع فجلست 
عنده فجاء أبو بكر فسلَّم وجلس عن بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر 
فجلسء عن بمين أبي بكر ثم جاء عثمان فجلس بمين عمرء قال: فتناول النبي صلى الله 
عليه وسلم خصيّات فسبحن في يده حتى معت لحن حنينا كحنين النحل؛ ثم وضعهن 
فخرسن» ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتى معت لمن حنينا كحنين النحل؛ 
ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولحن فوضعهن ف يد عمر فسبحن ف يده حتى سمعت لحن 
حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولمن فوضعهن في يد عثمان فسبحن في 
يده حتى معت لمن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخخرسن. 

رواه البزار في مسنده. 

وكان يسمعهم تسبيح الطعام وهو يؤكل» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
"ولقد كُنّا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل". 

رواه البخحاري. 

فيكشف الله تبارك وتعالى الحُجُب عن أسماع الصحابة بمقدار يسمعون فيه صوت 
تسبيح الحصى والطعام» ثم يحجبه متى شاء. 


قلت: وسلام الحجر على النبي بصوت» وتسبيح الطعام والخصى والكواكب 
والسماوات والأرض» تشير إلى أن هذه الكائنات وإن بدت لنا جمادات خرساء إلا أتما 
في الحقيقة أحياء عاقلة ناطقة» ولكن حياتما لا ندركهاء فحياتما بينها وبين رهاء وإنما هي 
بالنسبة لنا جمادات. 

الشبهة السادسة: 

احتجاج كهنة الأشاعرة والماتريدية على أن حديث النفس كلام بقوله تعالى [ قَالُوَا إن 
يتسرق فُقّد سَرَقَ أح لَّمُ من قبل فَأَسَيَهَا يُوسُْفُ فى نَفْسِه و يُِدِهَا َم قَالَ أَشُم شَرٌ مكانا 
آل عل با تَصِفُونَ) [يوسف] 

فيوسف قال في نفسه أنتم شر مكانا .. والقول كلام! 

والجواب: أن القول أعم من الكلام والكلام أعصء فالكلام لا يكون إلا منطوقا 
ملفوظا بصوت وحرف. 

فمعنى القول: أي: الانتقال من حال إلى حال. 

كما تقول العرب: قالت السماء فأمطرت» أي: انتقلت من حال إمساك المطر» إلى 
الإمطار. وكما تقول العرب: قال الجدار فوقع. أي: انتقل من حال الوقوف والاعتدال» 
إلى حال السقوط. 

فمحدث نفسه قائل» لأنه انتقل من حال عدم حديث النفس إلى حال محادثة النفس. 
فحديث النفس قولء ولكنه ليس كلاما. 

تنبيه: اللغة سواء كانت عربية أو أعجمية؛ هي الأصوات التي يصدرها المتكلّم عندما 
يتكلم والكلام فعل» وفعل العبد مخلوق» لأن الآلة التي يستخدمها العبد للفعل مخلوقة» 
وأما فعل الله فغير مخلوق» لأنه خالق وليس بمخلوق» وعلى هذا فأي لغة يتكلم الله بحا 
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فهي غير مخلوقة» لأنما من فعله سبحانه» وأي لغة يتكلم بما العبد مخلوقة» لأنما من فعل 
الع 
العدم, فإن العدم لا يتكلم وليس بأخرس أيضاً. 


من أبن أخذ الأشاعررة والماثريدية بدعة الكلام النفسى؟ 

قال يوحنا الدمشقي النصراي: "هذا الإله وحده ليس هو ائباً من كلمة» فله كلمة 
ليست خحائبة من قنوم» ليست مبتدئة الوجود ولا منتهية» لأن الإله ما كان في وقت من 
الأوقات خائباً من كلمة .. مولودة منه دائماً". 

وقال: "وليست كلمته مثل حكمتنا خخائبة من قنوم» ومتدفقة في المواء» لكن كلمته 
ذات قنوم حون كامل ليس متميزاً منه» لكنه موجود فيهى دائماًء لأنه إذا كانت كلمته 
خارحاً منه فأين تكون؟ وِلَعَمْري إن طبيعتنا إذ هي بالية سريعة الانحلال» لذلك توجد 
كلمتنا حائبة من قنوم'". 

وقال: "وينبغي أن نعلم أن حركة عقلنا الأولى» تدعى فهماًء والفطنة بشيء من الأشياء 
تدعى قٌّكّمة فهذه إذا ثبتت ورسمت في أنفسنا قِيماً قد فطنت به تسمى رويّة» والروية 
إذا ثبتت في بحث واحد بعينه» وميّرت ذاتحاء» وتصفحتهاء تسمى بصيرة» والبصيرة إذا 
السعت» :قمن شأنا أن تند الاشكار المسمى قولة مسشكيناً .. ومنه يبرق .. الكلام البازق 
منطوقاً به باللسان .. " 


وقال: "والقوة الناطقة من النفس أيضاء تنقسم إلى الكلام المستكن وإلى الكلام البارز» 
فالكلام المستكن هو حركة النفس بقوتها المفكّرة متكوّنة خلواً من تصويت ماء فمن هذه 
الجهة» ربما نكون صامتين فننطق عند ذواتنا قولّا كله» ونناظر في مناماتنا قوما ونخاطبهم 
.. والكلام البارز» حاوياً فعله في الصوت وفي المخاطبات» أعني الكلام البادي باللسان 
والفم» ولذلك يدعى كلاماً بارزاء وهو رسول الفهم". 

قال الدكتور كمال اليانحي» في كتابه: يوحنا الدمشقي أرائه اللاهوتية ومسائل علم 
الكلام, ما نصّه: وأهم ما في هذا الشرح, فيما يعنيناء تمييزه بين الكلام المستكين والكلام 


البارز» إذ هو شبيه بما وصفه الأشاعرة في شرح أزلية الكلام الإلمي ب "الحديث لا نفسي" 
تمييزاً له عن الكلام المنطوق به والمسموع. 

قلت: ما قاله يوحنا الدمشقي هو عين اعتقاد الأشاعرة والماتريدية» الذين يزعمون أن 
كلام الله تعالى بحرد حديث نفسء» ويسمونه: كلام نفسي. وأن الصوت والحرف مخلوقان 
من مخلوقاته» وليسا من صفاته, وأن كلام الله النفسي لا ينقطع؛ فهو دائماً يتكلم بكلامه 
التقيني» أزْلّا وابداً. 

ويوحنا الدمشقي توفي سنة ١7‏ للهجرة النبوية الشريفة» بينما أبو الحسن الأشعري 
توق سنة 575 للهجرة» وتوفي أبو منصور الماتريدي سنة 7*8 للهجرة. وأما إمامهما في 
القول ببدعة الكلام النفسيء عبدالله بن سعيد بن كلّاب» فقد توق سنة 75٠‏ للهجرة» 
وهذا يعني أن الأشاعرة والماتريدية» إنما أحذوا بدعة الكلام النفسي» من فرضيّات يوحنا 
الدمشقي النصراني» ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين هذه الطوائف المنحرفة عن هدي القرآن 
الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» ولغة العرب» وبين النصرائيّة» وهذا ليس بمستغرب» 
فإن بدعة التعطيل أساساًء نما أخذها إمامهم الجعد بن درهم من فلاسفة النصارى» حيث 
كان الجعد بن درهم, يجتمع بمم في دمشقء ويأخذ عنهم الكلام والفلسفة. وما لا ريب 
فيه» أن اليهود والنصارى» سبقوا المتكلمين إلى الأحذ بأراء فلاسفة الإغريق في الصفات 
الإلحية» وأنحم كانوا وسطاء بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبين فلاسفة الإغريق» مما سهّل 
اتصال المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بفلاسفة الإغريق» والأخذ عنهم مباشرة دون واسطة. 


القول سيد مسألة القران 

فإذا كان الله يتكلم بصوت يسمع»ء فإن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعودء وهذا إجماع أئمة أهل السنة والجماعة؛ لا يعرف لهم مخالف في ذلك؛ سوى المتكلمين 
من المعتزلة وورثتهم من الأشاعرة والماتريدية. 

قال عبدالله بن حنبل: معت أبي وسأله عبد الله بن عمر -المعروف بمشكدانه- عن 
القرآن؟ فقال: كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. 

وقال: معت أبي رحمه الله» مرة أخرى سكل عن القرآن» فقال: كلام الله عز وجل ليس 
بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. 

وقال: حدثني أبو جعفر بن إشكابء قال: معت أي وهو الحسين بن إبراهيم بن 
إشكابء ما لا أحصي يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق» ومن قال: مخلوق» 
فهو كافر. 

وقال: حدثنا أبو الحسن بن العطار» قال: معت عاصم بن علي بن عاصمء يقول: 
القرآن كلام الله غز .وخل. وأراه قال: اليس لوق قال أبو الجسى: وسفعت ارون 
الفروي» يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 

وقال: حدثبي أبو الحسن بن العطار» قال: ممعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق» 
يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. 

وقال: حدثني أبو الحسن بن العطار» معت سفيان بن وكيع» يقول: القرآن كلام الله 
عز وجل وليس بمخلوق. 


قلت: وكيع هو شيخ الإمام الشافعي. 


وقال الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية 
هم المشبهة» لأتمم شبهوا ريهم بالصنمء والأصم, والأبكمء الذي لا يسمع. ولا يبصرء 
ولا يتكلم» ولا يخلق» وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم, ولا يبصر نفسه.ء وقالوا: إن اسم 
الله مخلوق» ويلزمهم أن يقولوا إذا أذَّن المؤودّن أن يقولوا: لا إله إلا الله الذي اسمه الله 
وأشهد أن محمدا رسول الذي اسمه الله» لأتمم قالوا: إن اسم الله مخلوق» ولقد احتصم 
يهودي ومسلم إلى بعض معطليهم فقضى باليمين على المسلم فقال اليهودي حلّفه 
بالخالق لا بالمخلوق» فإن هذا في القرآن» وزعمت أن القرآن مخلوق» فحلفه بالخالق» فبهت 
الآخر» وقال: قوما حتى أنظر ف أمركماء ونحسر هنالك المبطلون. 

وقال البخاري: حدثنا الحسن بن صباح» حدثنا معبد أبو عبدالرحمن الكوفي» نزل 
بغداد» حدثنا معاوية بن عمار» قال: سألت حعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق 
ولا مخلوق. 

وقال البخاري: وقال أبو عبد الله: احتج هؤلاء: يعني الجهمية بآيات» وليس فيما 
احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات , قوله: [وَعَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا] 
[الفرقان]ء فقالوا: إن قلتم: إن القرآن لا شيء كفرتم» وإن قلتم: إن القرآن شيء فهو 
داحل في الآية» والثانية قوله: [إنَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكلممُةُ أْقَاهَا إل 
مَرْتّ وَرُوحٌ مُنْهُ) [النساء]ء قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو 
خلق» فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق» وعيسى من كلام الله والثالثة: (مَا يَأتيهم مّن 
كْرٍ من يَبجِم تَحَدَثِ) [الأنبياء]» وقلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيدة: أما قوله: [ وَحَلَقَ 
كُلَ شَيْء] [الفرقان]» فهو كما قال» وقال في آية أخرى: [ نا فَولنَا لِشَيْءٍ إِذًا أََدْناهُ أن 
نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ] [النحل]» فأحبر أن أول خلق خلقه بقوله» وأول خلق هو من 
الشيء الذي يقال: [وَحَلَّقَ كل شَيْءِ] [الفرقان]ء فأخبر أن كلامه قبل الخلق» وأما 
تحريفهم: إنما المسيح عيسى بن مريم» فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين: 
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وكلمته ألقاها إلى مريم لأن عيسى مذكرء والكلمة مَؤْنَّتَةَ لا اختلاف بين العرب في ذلك» 
وَإِعما خلق الله عيسى بالكلمة لا إنه الكلمة» ألا تسمع إلى قوله: [ وَكلِمَتُه أَلْقَاهَا إِلَ مَرْمَ 
وَرُوحٌ مُنْهُ) [النساء]ء يعني جبريل عليه السلام؛ كما قال في آية أحرى: [ مَأَرْسَلْنا إلَيْهَا 
رُوحنا فْتَمَثلَ ا بَسَرًا سَويا] [مرم]» وقال: [إِنَّ مكل عِيسَى عند اللو كَمَيَلٍ آدم عَلَمَه 
من ثُرَابٍ تم قَالَ لَهُ كن فُيَكُونُ) [آل عمران]» فخلق عيسى وآدم بقوله: كن وليس بين 
هاتين الآيتين خلاف, وأما تحريفهم: ( ما يهم مّن ذِكْرٍ من ربجم تْدَثْ) [الأنبياء]» 
فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. 

وقال البخاري: وقال أبو عبد الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق» لقول الله عز وجحل: 
(إِنَّ رَيَكُمْ الله الَّذِي عَلَقَ الستَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ أَيّامِ م امشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُفْشِي 
اليل النّهَارَ يَطَلبَهُ حَنِيئا وَالسّمْس والْقَمرَ وَالنُحُومَ مُسَحَرَاتٍ بأثره آلآ لَه اللقُ وَالأَمْرْ 
تارك اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ )2 فبين أن الخلائق والطلبء والحنيّث؛ والمسخرات بأمره» ثم شرح» 
فقال: ‏ ألا لَه الل وَالأَءْ تَبَارَكَ اللَّهُ وَبتُ الْعَالَمِينَ 1 [الأعراف]ء قال ابن عيينة: قد بين 
الله الخلق من الأمر بقوله: !ألا لَهُ الَلْقُ وَالأَمْدْ 1 [الأعراف]ء فالخلق بأمره كقوله: ! لِلَّه 
الأو من قَبْلُ وَمِن بَعْدُ) [الروم]ء وكقوله: [إِنَا َم إِذَا أَرادَ سَيْعَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فُيَكُونُ] [يس]ء وكقوله: [ وَمِنْ آياتِهِ أن تَقُومَ السّمَاء وَالأَرْض بِأمْرو) [الروم]ء ولم يقل 

قلت: فهذا إجماع منّ أثمة السنة» لم يختلفوا عليه كما اختلفوا في مسألة اللفظع 
وسوف يأقِ بيانئما إن شاء الله تعالى» فإذا اتّفق أئمة السنة على مسألة» لم يكن الحق 
ليكون في غيرهاء إن شاء الله» وأنا أعلم» أن أئمة السنة بشر يصيبون ويخطئون» وإنما 


حئت من أقوالهم ما يؤيد الحق» ويثبته. 


لحر 


الرد على شه المتحكامين يذ القران 
الشبهة الأولى: 
يزعم اللمهمية من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أن القرآن محدث قال تعالى: ( ما يَأتِيهم 
كن وك كن ثكم دف ا سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ] وكل محدث مخلوق. 
والجواب: 


ع 


أولا: أنّا لا نسلّم بأن كل محدث مخلوق» فأفعال الله تعالى ليست مخلوقة» فهي قديمة 
النوع محدثة الآحاد» فالأصل أن يستدل بالآية على أن من امحدثات ما ليس بمخلوق» 
فأفعال الله وإن كانت حادثةٌ فهي ليست مخلوقة» فالله خالق وليس بمخلوق»؛ وكل ما 
يصدر منه ليس بمخلوق. 
ثانيا: الآية مختلف في تأويلهاء فعن قتادة» أن المراد بالذكرء القرآن "انظر تفسير الطبري 

وتفسير ابن أبي حاتم" وعن مقاتل» أن الذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيّه من 
السنن والمواعظ سوى ما في القرآن» وأضافه إلى الرب عز وحل؛ لأنه بأمر الرب "انظر 
تفسير البغوي" وف تأويل أخرء أن المراد با محدث هو التنزيل» فتنزيل القرآن يحدث فترة 
بعد فترة» وهو الراحح في تأويل الآية. 

الشبهة الثانية: 

احتجاجهم بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإ 4 0 يوم القِيامَة شَفِيعًا لأصّحايهء افْرَوُوا البهْاوَيْنٍ 
البَقَرَدَه وَسُورَةَ آل عكراة ف اتاد تِيانٍ يَومَ القِيامَة كَأَنّهُما عَمامَتانِء أؤ كَأَنّهُما غَيايَتَانِ 
أؤ كَأنّهُما فِرْقانِ مِن طَبْرٍ صّوافٌ» مُحَاكَانِ عن أُصحاييماء اقْرَوُوا سُورَة الَقرَقَ فإنَّ أحْدّها 
ركه وتَركها حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعْها البَطلَةُ. قال مُعاويَةٌ: بَلَعْني أنَّ البَطلة: السّحرة. 


الح 


وف رواية: غيرَ أنه قال: وَكأَنّهُما في كِليُهماء و1 يَذَكُز قَوْلَ مُعاوِية بَلَعَي. 

والحواب: 

أن علماء الإسلام وأئمة أهل السنة بيّنوا أن المراد بذلك أنه يأ ثوابهما. 

قال الإمام أبو عبيد» القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: 
"'يعنى ثواهما" ع 

وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. 

وقال ابن قتيبة الدينوري» في تأويل مختلف الحديث, ما نصّه: "قالوا أحاديث تدل على 
خلق القرآن قالوا رويتم قلب القرآن يس وسنام القرآن البقرة وبحيء البقرة وآل عمران يوم 
القيامة كأتمما غمامتان أو غيايتان أو خرقان من طير صواف ويأنٍ القرآن الرحل في قبره 
فيقول له كيت وكيت وهذا كله يدل على أن القرآن مخلوق ولا يجوز أن يكون ماله قلب 
وسنام وما كان غمامة أو غياية غير مخلوق قال أبو محمد ونحن نقول إنه قد كان ينبغي 
لؤلاء إذا كانوا أصحاب كلام وقياس أن يعلموا أن القرآن لا يكون حسما ولا ذا حدود 
وأقطار وإِنما أراد بقوله سنام القرآن البقرة أعلاه كما أن السنام من البعير أعلاه وأراد بقوله 
قلب القرآن يس أنما من القرآن كمحل القلب من البدن وأراد بقوله تحيء البقرة وآل 
عمران كأنهما غمامتان أن ثوابهما يأنّ قارئهما حتى يظله يوم القيامة ويأتٍ ثوابه البحل في 
قبره ويأقِ الرحل يوم القيامة حتى يحادل عنه ويجوز أن يكون الله تعالى يجعل له مثالا يحاج 
هؤلاء النظر وأوتوا طرفا من التوفيق لعلموا أنه لا يجوز أن يكون القرآن مخلوقا لأنه كلام 
اله تعالى وكلام الله من الله وليس من الله عز و جل شيء مخلوق" اه. 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: "ومعنى هذا الحديث؛ عند أهل العلمء أنه 
يحيء ثواب قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث» 
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أنه يجيء ثواب قراءة القرآن» وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم» ما يدل 
على ما فمّرواء إذ قال النبي صلى الله عليه و سلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي 
هذا دلالة أنه يحىء ثواب العمل" اه. 

وقال الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله في غريبه: "قوله: كَأَنّهُمَا غَيَايَنَانٍ 
ادن مَنْ كان يَفَْوهمُا ثيب الفِعْلٌ إليْهِمَا. وَإِمَا المغى لَِوَابٍ يَفْعَلهُ الله َنْ يَقْرَا جما 
ِمَوْلِهِ ظِلُ المؤمن صَدَقَنُُ يقول: نَوَابُ صَدَقَيهِ' اه. 

وقال الإمام البزار رحمه الله في مسنده: "وإنما معنى "يجيئان يوم القيامة" يجيء ثوابحماء 
كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن اللقمة لتجيء مثل أحد" 
وقال: "ظل المؤمن يومئذ صدقته " فإنما هذا كله على ثوابه". اه 

وقال الإمام أبو عوانه رحمه الله في مستخرحه: "قال أبو عبيد في قوله "يأتيان يوم 
القيامة كأكمما غمامتان": إنما هو الثواب. وهو بيّن في الكتاب والسنة؛ أما في الكتاب 
فقوله تعالى: [فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيْرًا يرَهُ يريد به الثواب [ْوَمَا تُقَدَّمُوا ِأنْفْسِكُمْ 
مِنْ حبر يََدُوهُ عِنْدَ اللَّو). فيرون لو أنَّ رحلا أطعم مسكيئًا رغيمًا يراه بعينه أو ثوابه» وأمًا 
السنة» فقوله عليه السلام: "من عال ثلاث بنات كُنَّ له حجابًا من النار". معناه الثواب» 
لا أنمن يكن له حجابا من النار" اه 


وجميع من ذكرت أسمائهم» هم أئمة السنة من الرعيل الأؤل. 


مسألة اللفظ والملفوظ وما موكلام الله الغى مخلوق . 
انقسم أئمة السنة في هذه المسألة على ثلاث فرق» كل فرقة تدعي أنما أصابت الحق 
قِ هذه المسألة. 
فالفرقة الأولى قالوا: بأن اللفظ والملفوظ واحدء وأن كلاهما فعل الله تعالى وتقدس» 
نما قالوا هذا القول» فراراً من القول بخلق القرآن» لأنه بزعمهمء إذا فرقوا بين اللفظ 
والملفوظ» وزعموا أن اللفظ مخلوق» فقد زعموا أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» كونه لا 
قرآن إلا ما نتلوه بأفواهنا. 


بأفواه العباد» وأفواه العباد مخلوقة» وإذا كان كلام الله غير مخلوق» فبالتالي فبُقوا بين اللفظ 
والملفوظ. فقالوا: اللفظ فعلنا بأفواهنا وهى مخلوقة» والملفوظ القرآن وهو كلام الله الصادر 
من ذاته» وذاته سبحانه ليست مخلوقة. 

وممن قال بذلك: الإمام نعيم بن حماد وتابعه الإمام البخاري» وألّف في ذلك كتابه 
الشهير: حلق أفعال العباد. 

وأما الفرقة الثالثة» فلم تحسن شيئاً من هذا كله» لذلك آثرت السكوت عن هذا الأمر 
والخنوض فيه. 

والإمام أحمد بن حنبل» سلك مسلك الفرقة الثالثة» وهو السكوتء» وهو مذهب 
الجمهور» كما يزعم البعض» وم أتثبت من أن هذا هو مذهب الجمهور. 

وأذكر هنا خبراً وقع للإمام أحمد بن حنبل مع تلميذه أبي طالب» حيث سأله أبو 
طالب عن اللفظ والملفوظ» فلم يحسن الإمام أحمد أن يجيب على سؤاله» وأعطاه كلاماً 
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لبعض معارفه» فبلغ الإمام أحمد ما فعله أبو طالب» فغضب منهء وويّخ أبو طالب» وقال 
له: أنا م أقل لك ذلك. أي: تبرأ ثما فهمه أبو طالب من كلامه. 

وهذا إن دلَّء دل على أن الإمام أحمد ل يعطه جواباً صريحاً بيّناً في المسألة» ثم“ لم يُبيّن 
لد ركه اطق هياده اط الى التق كه لكلاتا وسذاقيه إشارة واضحة بان 
الإمام أحمد لم يكن يدري ما هو الجواب الصحيح لهذه المسألة. 

ثم صار الإمام أحمد بن حنبل» يفتي بالسكوت عن هذه المسألة. 

بل أفتى بأن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو 
مبتدع. 

ولاحظوا أنه اكتفى فقط بتبديع من قال "لفظي غير مخلوق" مع أن قائل هذا القول» 
يلزمه القول بالحلول الحزئي ! بينما جهّم من قال لفظي بالقرآن مخلوق, واللجهمية في مذهب 
الإمام أحمد: كقار! 

والقول بالحلول سواء كان كليّاً أو جزئيّاً قول عظيم؛ وفرية شنيعة. إذا جعلوك في تلك 
اللحظة التي تقرأ فيها القرآن أنت الإله أو أن جزءاً منك, وهو الصوت والحرف الصادر 
منك» صار إِيّ ولا ينفصل اللاهوت من الناسوت إلا بعد فراغك من القرآن» فليت 
شعري أي قول أقبح من هذا وأشنع» إنه لا يقل شناعة وقبحاً عن القول بأن القرآن 
مخلوق» وربما أشنع وأقبح! 

والذي أثار استغرابي» هو أن الإمام أحمد مع كونه أفتى بالسكوت في هذه المسألة» 
وهو ما يشير إلى أن الإمام أحمد لم يهتد إلى الحق فيهاء نحده عندما بلغه قول الإمام نعيم 
بن حمّاد بأنه يجب التفريق بين اللفظ والملفوظء قال: ملا الله قبره ناراً! فإذا كان الإمام 
أحمد لا يعرف الجواب الحق في هذه المسألة» فما أدراه لو أن الإمام نعيم أصاب الحق 
فيها؟! 
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وقد أذ المتأخرون يقتبسون الأعذار لمن أفتى بالسكوت», بدعوى أتهم أفتوا بالسكوت 
عن ذلكء لأن هذه الأقوال فيها إيهام وإجمال واحتمال. 

وهذا في الحقيقة غير صحيح, لو كان صحيحاً لما دعا الإمام أحمد على الإمام نعيم 
بن حمّاد بالعذاب في القبر لقوله بالتفرقة بين اللفظ والملفوظ» وإنما غلب على ظنّه أن نعيم 
عاد جهمياً بقوله أن اللفظ بالقرآن مخلوق» فدعا عليه لذلك» بدلالة أن الإمام أحمد نفسه 
قال: "من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي". 

وهذا غريب جدَاً! فكلام الإمام نعيم بن حمّاد لا يشبه قول الجهمية» وأين قول الجهميّة 
من قول نعيم؟ 

بل إن قول: "لفظي غير مخلوق" الذين أكتفى الإمام أحمد بتبديعهم؛ أكثر شبهاً بقول 
الجهميّة من قول نعيم بن حماد» لأن فيه شبهاً بقول الجهميّة» الذين يدّعون أن الله تعالى 
في كك مكان! 

فما هو الحق في هذه المسألة وما الدليل على ذلك: 

إنه لا بد من أن يلزمك أحد أمرين: إما أن تقول بأن اللفظ والملفوظ شيء واحدء أو 
تقول بأن اللفظ والملفوظ شيئان مختلفان» لأنه لا يوجد حالة أخرى يمكن أن تعتبرها خياراً 
متاحاً» سوى السكوت, والسكوت ليس جوابا» بل هو عجز عن الحواب» وعجز عن 
إدراك الصواب في المسألة المسكوت عنها. 

والحق إن شاء الله تعاللى هو مع أصحاب القول الثاني» وهو التفرقة بين اللفظ والملفوظ. 

لأنك إذا لم تفرق بين اللفظ والملفوظ, لزمك أمران: 

الأول: أن تقول بأنمما فعل العبد وبالتاللي مخلوقان» وبالتالي تقر بأن القرآن مخلوق» 
وهو قول الحهميّة» الذين يريدون نفي صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنّة. 
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والثاني: أن تقول بأنحما فعل الله تعالى» وبالتاللي هما غير مخلوقان, وهنا يلزمك القول 
بالحلول الكلي أو الحزئي» والحلول الكلّي قول طائفة من الحهميّة أيضاًء فالخالق والمخلوق 
عندهم هو الله تعالى وتقدس عن قولحم علواً كبيراً فلا حالق إلا الم ولا مخلوق إلا الم 
قبّحهم الله وأخزاهم. والقول بالحلول الحزئي أيضاً شنيع قبيح» إذ جعلت الله تعالى وتقدس 
أو شيئاً منه» يحاك في لسانك وأسنانك وهاتك وحلقك وريقكء تعلى الله وتقدس عن 
ذلك. 

أمّا إذا فقت بين اللفظ والملفوظ. فقد أعطيت كل ذي حقٌّ حقّه. 

فالله له كلامه صوته وحرفه» الغير مخلوق» والعبد له كلامه صوته وحرفه المخلوق» 
فكلام الله تعالى بالقرآن أو غير القرآن ليس مخلوقاء وكلام العبد بالقرآن أو غير القرآن 
مخلوق» فالعبد يقرأ القرآن بصوته وحرفه؛ وهما قطعاً من فعله» لا يشلكٌ في ذلك ولا بُُترى. 

والسؤال هنا: هل بناءً على ذلك يكون القرآن الذي نتلوه ونكتبه في المصاحف مخلوق؟ 

والجواب: ليس مخلوقاً لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله ابتداءً» وليس للمُؤدي له. 

ومثال ذلك: لو أن شخصاً أخبرك بكلام شفوياً أو طلب منك كتابته في ورقة» ثم 
أمرك أن تبلغه رحلاً أخر. فبلغته ذاك الرحل» فلو سألك ذاك الرحل: هل هذا كلامك؟ 
فسوف تقول: لاء هو كلام فلان. فنسبت الكلام إلى قائله ابتداءً. 

فكذلك القرآن إنما ينسب لقائله ابتداء. 

لذلك نقول: أن القرآن ليس مخلوقء لأننا نسبناه لقائله ابتدايٌ لأنه كلام الله ومن 
علم الله» وهما ليسا مخلوقان» لأنمما صفتان لله تعالى» وصفات الله من الله وليس من الله 
شيء مخلوق» نثبت بذلك أن لله تعالى كلاما وعلما هما صفتان ذاتيتان له. 
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ولكن الأدوات التي استخدمت في قراءته أو كتابته مخلوقة قطعاًء فأفواهنا التي نتلو بما 
القرآن مخلوقة» وأصواتنا التي تُسْمِعْ بما القرآن مخلوقة» والحبر والورق الذي كتب به القرآن 

فأفواهنا نحن المخلوقات», كال حبر والورق الذي تُرسم به كلمات الله التي تكلم بماء هي 
مخلوقات يُوَدّى بما كلام الله الغير مخلوق. 

ولكق لذ تقول بأ دنا تافواسنا عق عبن فونه الله فال ولةاتقول بانارن كلفات 
القرآن بالحبر على الورق هي عين كلام الله تعالى. 

ولا أحد يقول: بأن الكلمات المرسومة بالحبر على الورق» سواء كانت قرآناً أو غيره» 
أنه كلام» لأن الكلام لا يكون إلا صوتأ منطوقاً ملفوظا» ومن يقول بذلك قليل عقل 
وفقه» لأن ما كتب بالحبر على الورق» ليس سوى رسم لهذه الكلمات» لتقييدها. 

وإنما نحترم المصحف وبحله, لأن الكلمات المرسومة فيه» هي كلمات الله عرّ وحلّ. 


ومثال ذلك» لو ربعت صورة شخص له قدر عظيم في قلبك» على ورقة» فإنك لو 
سْئلت من هذا؟ فسوف تقول: فلان. وأنت بالطبع لا تريد أن هذه الصورة هي عين 
فلان» وذاته الحقيقية» وإِنما تريد أن تقول: هذه صورة فلان» وإِنما اخحتصرت الحواب» 
وأشرت إلى الصورة إشارتك إلى الذات الحقيقية» لعلمك أن السائل» إنما يريد أن يسأل 
عن اسم صاحب الصورة. وإذا كان صاحب الصورة ذو قدر عظيم في قلبك؛ فمن ا محال 
أن كين صورقه_بأي شكل هن :الأشكال» وهذا ما خيلك: عليه التفوسء+:فكذلك صبورة 
كلمات الله المكتوبة في المصحفء عندما تُسأل: هذا كلام من؟ سوف تقول: هذا كلام 
الله. لعلمك أن السائل إنما يريد أن يسأل عن عين الكلام الذي تم تصويره في المصحف» 
ولا شك أنك سوف تحل المصحف وتكرمه, لأن الصورة التي فيه» هي صورة كلام الله 
تعان: 


وهنا يكمن الفرق بين المذهب الحق» ومذهب المتكلمين الجهمية» إذ أن المتكلمين 
ينسبون الكلام لناقله وليس للمنقول عنه -أي: قائله ابتداءً- وللكتابة» وليس للمكتوب 
عنه. ومن هنا جاء قوهم أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. 

ثم هم لا يثبتون لله صفة كلاماً على الحقيقة» بل ينكرونما صراحة كالحهمية المعتزلة» 
أو بموهون» كالجهمية الاشاعرة والماتريدية» فكلام الله عندهم ليبس صوتاً ولا حرفا بل هو 
بموحة واحدة متّصلة» بلا صوت ولا حرف. ولا تسألهم ما دليلهم على هذا القول؛ لأنه 
لا دليل لديهم» هو شيء أفرزته عقوهم المريضة فقط فالكلام بصوت وحرف عندهم كله 
مخلوق» وبالتالي» فالقرآن العربي مخلوق إطلاقاً. 

وقولي بأن الجهمية الأشاعرة والماتريدية يمُوهونء لأنحم يتظاهرون بموافقة أهل السنة في 
القول بأن القرآن كلام الله فإذا سألتهم ما هو كلام الله عندكمء قالوا: هو حديث نفس 
فقط وليس بحرف ولا صوتء ولا يتعاقب ولا يتتالى» وهذا عين كلام المعتزلة» اللهم إكم 
حالفوهم فقط في وصف حديث النفس بأنه كلام» وهذا ما لم توافقهم عليه إخواتهم 
المعتزلة. 

وهذا معنى قول أئمة السنة بأن الأشاعرة والماتريدية تمسكوا بأصول المعتزلة وحالفوهم 
قي الفروع. 

ومن هنا نتيقّن, أن ما ذهب إليه الإمام نعيم بن حمّاد ووافقه عليه الإمام البخاري» 
هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة» لوضوح قولهما وقوّة حجتهماء وموافقتهما للعقل 
الصحيح والفطرة السليمة» وأن من خالفهما لم يأت بحجة ولا دليل صحيح صريح مقنع» 
إنما اكتفى بالمعارضة فقط! 

تنبيه: الفعل أصالة ليس بشيء» حتى يقال بأنه مخلوق أو غير مخلوق. 
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فالفعل هو: حركة الذوات والآثار الناتحة عن هذه الحركات» إن كان لها أثر مخلوق. 

والأئمة عندما يقولون: الفعل مخلوق أو غير مخلوق. إنما يعنون الذوات التي صدر منها 
الفعل» وآثار هذا الفعل. فلا وجود للفعل إذا غابت الذوات» وليس له أثر. 

والفعل مثل الزمن» فالزمن لا وحود له ولا أثر له في غياب الذوات التي يتم من نحلالها 
تقدير الزمن. 

فالفعل والزمن وما شابمهاء هي معانٍ فرضتء لوصف حركات الذوات وآثارها فقط. 


إن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت في شىء فمن نفسى والشيطان واستغفر الله 


وأتوب إليه. 


تدرا 


فتوى للإمام أحمد والتعليق عليها 

لما كان الإمام أحمد يقول بعدم التفرقة بين اللفظ والملفوظ» طرح بعض الاستدلالات 
ليثبت بذلك قوله. 

فقد قال عبدالله بن حنبل في السنة: سألت أبي رحمه الله قلت: ما تقول في رجحل قال: 
التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وحل وليس بمخلوق؟ وما ترى 
ف مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا يجانب وهو قول المبتدع» وهذا كلام الجهمية 
ليس القرآن بمخلوق» قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(هُوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ حُكُمَاتٌ هن َم م اكاب 4 [آل عمران] فالقرآن 
ليس بمخلوق. 

قلت: ولا أعلم» ما هو الشاهد من الآية التي استدل بما الإمام على أن اللفظ والملفوظ 
واحد, لأني لا أحد في هذه الآية ما يشهد لصحة قوله! 

وقال عبدالله: سألت أبي رحمه الله قلت: إن قوما يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» فقال: 
هم جهمية وهم أشر من يقف» هذا قول جهم, وعظم الأمر عنده في هذاء وقال: هذا 
كلام جهم, وسألته عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال: قال الله عز وجل [ وَإِنْ أَحَدٌ 
مْنَ الْمُسْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَحِرْهُ حَقٌ يَسْمَعَ كلام الله 6 أَيْلعْهُ مَأمئهُ مَنَدُ ذُلِكَ بِأَنّهُمْ كَْمٌ لّا 
يَعْلَمُونَ] [التوبة] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حتى أبلغ كلام ربي". وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس". 


قلت: فأما 0 1 7 لله تعالى: [ْوَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرَكِينَ اسْتجَاركٌ فَأَجِزُ 


والملفوظ لأننا قلناء بأن 00 ينسب إلى قائله ابتداع» وإن كان المتكلم به غيره» فنعم» 
نحن تُسمع كلام الله تعالى لغيرناء ولكن نؤديه بكلامنا نحن وكلامنا من أفعالناء وأفعالنا 
0 


مخلوقة. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد نفسه بعد ايراده هذه الآية» وهو 
قول الي صلى الله عليه وسلم: "حتى أبلّْ كلام ري" فأخبر أن الكلام كلام الله وأنه 
هو المبلّْ عن الله تعالى» لا أن الله تعالى هو من يتكلم بنفسه على ألسنة خلقه» تعالى 


١ 
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الله . 

وأما احتجاج الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس". فهذا استدلال باطل؛ لأن النبي قال: "إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناسء إِنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". فهل التسبيح 
والتكبير من كلام الله تعالى أم من كلام المخلوق؟! إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم 
بكلام الناس في هذا الحديث» ما يقع بينهم من أحاديث حارج الصلاة» وخارج العبادة» 
لا أن مراده أنه لا يصلح في الصلاة إلا كلام الله! 

إذاً تبيّن لنا أن جميع استدلالات الإمام أحمد لم تكن صحيحة» ولكن حسبنا أن 
الإمام أحمد نفسه رجع عن هذا القول» إلى الوقف والتفويض! 

وأما قول الإمام أحمد في الواقفية» وهم الذين يقولون: لا نقول في القرآن بأنه مخلوق 
ولا غير مخلوق» فواعجبي» 88 3 يعقل الواقفة قِ القرآن» هذه المسألةع واحتاروا فيهاء 
ووقفواء ولم يقولوا: بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق» لم يرتض منهم الإمام أحمد هذا القول» 
بل حكم بأنهم شد من الجهمية! بينما ارتضى هو أن يكون واقفياً في مسألة اللفظ 
والملفوظ» مع أنه لا فرق بين من وقف في القرآن» ومن وقف في شين لة اللفظل والملفوظ. 

وهذا دليل على أنه يجب أن لا يؤخذ كلام العلماء وأراءهم على محمل الجدّ» حتى 
يكون الدليل معهم, وإلا فيبقى قولهم بلى قيمة علمية. 
انتهى والله وحدهة أعلم وأحكم 
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